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 نيافة المطران
إليــــــاس عــــوده

التحق بالجامعة الأميركية 
في بيروت لدراسة الطب 

ثم الجامعة اللبنانية 
لينال الإجازة في الفلسفة، 
بعدها سافر إلى نيويورك 
حيث درس اللاهوت في 

معهد القديس فلاديمير. 
كما ترأس في الفترة 
نفسها لجنة الحوار 

المشتركة بين مجلس 
الكنائس العالمي 

والفاتيكان. ومن إنجازاته 
إعادة ترميم كنيسة 

القديس جاورجيوس في 
وسط المدينة بيروت.
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أحبائــي؛ يقــول داوود النبــي فــي المزمــور الرابــع والعشــرين الآيــة الأولــى: “للــرب الأرض 
وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها”

 إخوتــي أخواتــي الأحبــاء: أود أولا أن أشــكر منظمــي هــذا المؤتمــر العالمــي للأخــوة الإنســانية؛ 
لأننــا أصبحنــا بأمــس الحاجــة لتفكيــر الإنســان بإنســانيته هــذه النعمــة الإنســانية التــي يتميــز 
ــة  ــات فــي غالبي ــا أن الإنســان ب بهــا عــن باقــي مخلوقــات الأرض لكــن المؤســف فــي أيامن

الأحيان لا يتميز إلا بكونه ناطقا.

ــا كشــبهنا، فيتســلطون  ــى صورتن ــه نعمــل الإنســان عل ــاب المقــدس: وقــال الل يقــول الكت
ــع  ــى جمي ــى كل الأرض، وعل ــم، وعل ــى البهائ ــر الســماء، وعل ــى طي ــى ســمك البحــر، وعل عل
الدبابــات، التــي تــدب علــى الأرض. فخلــق الإنســان علــى صورتــه ذكــرا وأنثــى خلقهــم. وجــاء 
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ فــي القــرآن الكريــم: ﴿يَــا أَيُّ

لِتَعَارَفُوا...﴾]الحجرات:13[.

تجمــع الآيــات الســابقة ذكرهــا بــأن اللــه لــم يخلــق البشــر مــن أجــل أن يتذابحــوا أو أن يتســلط 
ــل خلقهــم ليتعارفــوا لتســود  ــر نفســه أفضــل مــن الآخــر؛ ب واحدهــم علــى الآخــر، أو أن يعتب
المحبــة فيمــا بينهــم، لأنهــم خلقــوا علــى صورتــه كشــبهه؛ أي محبيــن لأن اللــه محبــة، عندمــا 

خلق اللهُ الإنسانَ أعطاه سلطان أن يسود على كل الخليقة، ما عدا أخيه الإنسان. 
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التحديــات والعقبــات بــدأت تحــدث أمــام تحقيــق الأخــوة الإنســانية منــذ ســولت لقابيــل نفســه أن 
يقتــل أخــاه هابيــل الــذي اختــار أفضــل غلاتــه تقدمــة للــرب فيمــا لــم يجــد قابيــل أنــه أخطــأ عندمــا قــدم 

لله تقدمة من فضلات غلاته؛ فقرر أن يقتل أخاه بدل أن يصلح نفسه.

أليــس هــذا ســلوك الإنســان تجــاه أخيــه؛ أن يقتــل الإنســان أخــاه لأتفــه الأســباب. أن يقتــل أخــاه لكــي 
يظهــر قوتــه فيســتعبد الآخريــن؛ )سياســيا، اقتصاديــا، تكنولوجيــا، دينيــا..( هــذه حــال الإنســان يلغــي 
أخــاه ليبــرز هــو. تدخــل الوســاطات فيطــرد النزيــه وذو الكفــاءة فيمــا يوظــف مــن ليــس أهــلا لذلــك. 
تطلــق الشــائعات فتهــدم مصــادر رزق لتبنــى إمبراطوريــة فاســدة، تخــرق أنظمــة معلوماتيــة لتنهــب 
كنــوز فكريــة. البعــض يتوســل الإيمــان ليكفــر المؤمنيــن. أليــس اللــه واحــدا؟ كيــف أؤذي أخــي؟ لكــي 
أظهــر أنــايَ؛ أوَ ليــس أخــي الإنســان مخلوقــا مثلــي علــى الصــورة والمثــال الإلهييــن مهمــا اختلــف 

الشكل أو اللون أو العرق أو الانتماء الديني أو الطائفي؟ ألسنا جميعا مفطورين على المحبة؟

يقــول أحــد محبــي اللــه الــذي عــاش معظــم حياتــه فــي القــرن الثانــي عشــر: “ثمــة مــن يطلــب المعرفــة 
مــن أجــل المعرفــة هــذا فضــول وثمــة مــن يطلــب المعرفــة فــي ســبيل الشــهرة هــذا كبريــاء، وثمــة 

من يطلب المعرفة بدافع الخدمة هذه هي المحبة”.

ويقــول فــي مــكان آخــر: “اعتــرف أيهــا الإنســان بأنــك صــورة اللــه واخجــل منــه لأنــك حجبــت صورتــه 
بصــورة غريبــة”. كلنــا أخــوة لأننــا كلنــا أبنــاء اللــه لكــن الفرقــة تســود والفتنــة تبــرز عندمــا نبتعــد عــن اللــه 
مــن أجــل تحقيــق مــآرب ومصالــح شــخصية. و صــدق مــن قــال إن فتنة الإخوان هي عرس للشــيطان. 
جهادنــا جميعــا يجــب أن يكــون ضــد الشــيطان الــذي عمــل منــذ بــدء الخليقــة -ولا يــزال- علــى رمــي 
الفتنــة بيــن الإنســان وخالقــه، وبيــن الإنســان وأخيــه لتنميــة الكبريــاء التــي هــي أم الخطايــا حتــى ظــن 

الإنسان نفسه أفضل من أخيه؛ فعمل على إلغائه. 

أنــا أتيتكــم مــن لبنــان الحبيــب مهــد الحضــارة والحــرف والثقافــة بلــد الديمقراطيــة والحريــة والتســامح 
حيــث تختلــط الطوائــف المتعــددة فيهــا الواحــدة بالأخــرى؛ يجمعهــا الحــوار رغــم بعــض العثــرات، 
فمنــذ وســوس الشــرير فــي رؤوس النــاس واجتاحــت موجــة التكفيــر والتخويــن عالمنــا العربــي وأشــاع 
بعــض المتدنييــن شــن الحــروب الفاقــدة الرحمــة والمحبــة فــي وجه بعضهــم البعض أصابــت العدوى 
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لبنــان، وبســبب الانهيــار السياســي أصبــح اللبنانيــون الإخــوة فــي الوطــن يرزحــون تحــت وطــأه التراجع 
الاقتصادي والاجتماعي والفكري. 

يقــول قديــس كنيســتنا إذا انشــغل الإنســان بخطايــاه لــن يجــد الوقــت ليديــن ســواها، إذا وعــى كل 
منــا هــذا الأمــر نخنــق موجــة التخويــن قبــل أن تولــد، ويقــول الــرب: “لا تدينــوا لكــي لا تدانــوا لــو لــم 
ــا بحاجــة إلــى مؤتمــرات  ــا العربــي يفتقــد أدنــى مقومــات الأخــوة وأعنــي المحبــة لمــا كن يكــن عالمن
ــه الواحــد  ــا يأتــي دور الديــن الــذي أساســه الل ــة.. هن ــا أحب ــات. ي ــر بهــذه البديهي ــة كهــذه للتذكي عالمي
ليكــون المنبــه والمذكــر والمرتكــز لإرســاء ثقافــة التآخــي فــي مختلــف المجتمعــات الإنســانية بمــا أن 
اللــه واحــد فــكل مؤمــن هــو أخ للمؤمــن الآخــر. يقــول الرســول يوحنــا الإنجيلــي فــي رســالته الأولــى: 
إن قــال أحــد أنــي أحــبُّ اللــهَ وأبغــضَ أخــاه فهــو كاذب؛ لأنــه مــن لا يحــب أخــاه الــذي أبصــره كيــف 
يحــب اللــه الــذي لــم يبصــره. وجــاء فــي القــرآن الكريــم “إنمــا المؤمنــون إخــوة”. محبــة الإنســان لــكل 

إنسان هي طريق مضمون نحو الله و المحبة لا تنفي فرادة الإنسان.

المحبــة تدفــع الإنســان إلــى احتــرام الآخــر المختلــف إذا عمــل كل القــادة الآدمييــن والسياســيين علــى 
بث روح المحبة أصبح الجميع إخوة لأب واحد هو الله.

هــذا مــا تحــاول دولــة الإمــارات العربيــه المتحــده القيــام بــه، وقــد أصبحــت فــي طليعــة البلــدان 
العربيــة الداعيــة إلــى المحبــة والتســامح. وتقبــل فــرادة الآخــر مــن خــلال إنشــاء وزارة خاصــة بالتســامح 

أو من خلال مؤتمرات التوعية وآخرها ما نشهده حاليا.

كنيســتنا الأرثوذكســية الأنطاكيــة التــي تشــكل أبرشــيتنا فــي بيــروت إحــدى ركائزهــا ليســت بعيــدة عــن 
هــذه الــروح لأن كنيســتنا كانــت منــذ أسســها الرســول بطــرس بولــس ولا تــزال فــي أيامنــا تدعــو إلــى 
المحبــة والأخــوة بيــن البشــر. وإلــى التســامح وإلــى احتــرام الآخــر وقبولــه واعتمــاد الحــوار لحــل 
الإشــكالات. هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى زيــارة الحبــر الأعظــم البابــا فرنســيس إلى هذا البلد الشــقيق، 
وقداســته يعمــل مــن جهتــه علــى بــث روح المحبــة والتآخــي فــي الغــرب المســيحي خصوصــا وفــي 

العالم أجمع.
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ولا بــد مــن ذكــر الإمــام الأكبــر أ.د. أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر الشــريف الــذي عرفنــا عــن قــرب 
روحانيتــه العميقــة المتوشــحة بالتواضــع والمحبــة التــي لا حــدود لهــا، التــي تصــل إلــى كل إنســان من 
دون تمييــز أو تحيــز، يعلمنــا الــرب يســوع أن نحــب قــولا وفعــلا لا قــولا فحســب؛ لأنــه فــارغ، بــل 
قــولا وفعــلا. هــذا مــا نطبقــه مــن خــلال تقديــم المحبــة الإلهيــة للجميــع دون تفرقــة، مــن خــلال 
إطعــام الجيــاع وكســوة العــراة أو تنشــئة الإنســان علــى القيــم، وأهمهــا احتــرام الاختــلاف والتنــوع 
والحريــة. نحــن عبيــد اللــه وحســب، والمواطنــة مــن خــلال المؤسســات التربويــة والطبيــة والاجتماعية 

التي نؤسسها على المحبة والتسامح والإخاء.

ــاً  ــات أو كلام ــة؛ ليســت نظري ــن المحب ــأة ع ــاً معب ــس كتب ــات ولا فلســفات، ولي ــن نظري ــس الدي لي
فقــط؛ بــل فعــل محبــة يظهــره الإنســان تجــاه أخيــه الإنســان وأعنــي كل إنســان ملتصــق بــه أو بعيــد 
عنــه. قــال الــرب يســوع فــي الإنجيــل: تعالــوا يــا مباركــي أبــي رِثُــوا الملكــوت المعــد لكــم مــن تأســيس 
عريانــا  فآويتمونــي،  غريبــا  كنــت  فأطعمتمونــي، عطشــت فســقيتموني،  جعــت  لأنــي  العالــم؛ 
فكســيتموني، مريضــا فزرتمونــي، محبوســا فأتيتــم إلــي. قــال الــرب هــذا؛ لكــي يقــول مــا فعلتمــوه 

لأحد إخوتي هؤلاء الصغار بي قد فعلتموه.

ــة والشــرعية،  ــة والفقهي ــة والتنزيهيِّ ــه والنظري ــق الآراء اللاهوتي ــن أن نطل ــادة دينيي  لا نســتطيع كق
والإنســان واقــف أمامنــا يشــتهي لقمــة العيــش. المســيح نفســه قــرن القــول بالفعــل؛ إذ كان يطعــم 

الذين يأتون لسماع كلامه فكان يشبع أجسادهم وأرواحهم. 

لا يمكننــا إيصــال حقيقــة اللــه إلــى النــاس مــا دامــوا يفتقــرون إلــى أدنــى ضــرورات الحيــاة. نعــم؛ نحــن 
ــرٌ مقهــورٌ تائــهٌ.. وأقــول: هــو ســجين أيديولوجيــات  أمــام تحديــات كبيــرة، إنســان هــذا القــرن جائــعٌ مهجَّ
وعصبيــات قبليــة ودينيــة وطائفيــة لكنــه لا يثــور علــى واقعــه المأســاوي؛ بــل جــل مــا يطالــب بــه إبقــاء 
زعيمــه فــي كرســيه طالمــا يطعمــه هــذه الزعيــم مــن الفتــات الــذي يفضــل عــن موائــده. ولا يعلــم أن 
هــذا الزعيــم يريــد أن يجعلــه عبــدا. مــا يزيــد المأســاة؛ ســوء اســتخدام جميــع الوســائل التكنولوجيــة 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي التــي لــم تعــد أداة منفعــة، بــل أصبحــت وســيلة الــذم والتخويــن 

والتجريح ونشر الشائعات.



369

أيهــا الإخــوة الأحبــاء إذا كانــت الديانــات الثــلاث الأساســية فــي العالــم تدعــى ســماوية؛ هــذا يعنــي أن 
موطننــا هــو الملكــوت الســماوي ويجــب أن نعمــل منــذ الآن علــى إحــلال هــذا الملكــوت فــي قلــوب 
الجميــع. قــال الــرب: ملكــوت اللــه هــو فــي داخلكــم. السياســة والتعصــب واســتثمار المشــاعر الدينيــة 
فــي إثــارة العصبيــة والعــزف علــى وتــر التشــدد والأصوليــة الدينيــة كلمــا أراد مســؤول الوصــول إلــى 
مآربــه، لا تســاعد فــي جعــل الأرض تــذوق مســبقا للملكــوت.. علينــا بــث روح المحبــة والتآخــي 
والاسترشــاد بمبــادئ الديــن والأخــلاق مــع عــدم اســتغلال الديــن فــي أمــور السياســة. مطلــوب أيضــا 
أن نرســم مبــادئ الحــوار الحقيقــي؛ أي صراحــة: المحبــة والصــدق والانفتــاح والشــفافية، وهــذه لا 
تتحقــق إلا بالمحبــة وتجــاوز الأنانيــة ونبــذ المصالــح الشــخصية واحتــرام الآخــر وصــون حريتــه وكرامتــه 

والتمني له ما يُتمنى للذات. 

لقــد خلــق اللــه الإنســان فــي الفــردوس حيــث التناغــم والمحبــة منــذ عصــى الإنســان الأول اللــه، وراح 
يلهــث وراء المــادة ابتعــد عــن اللــه وخســر الســلام والطمأنينــة. كل عائلــة هــي جنــه مصغــرة، وكل 
وطــن هــو جنــة صغيــرة؛ ولكــي يبقــى جنــة يجــب أن تتــوازن الاهتمامــات فيــه؛ فــلا يمكــن للسياســي 
ــن عنصــر  ــة. الدي ــه الحياتي ــن التغاضــي عــن اهتمامــات أبنائ ــه، ولا يســتطيع رجــل الدي أن ينســى الل
أساســي وركيــزة كل حــوار؛ لأن أســاس الديــن هــو اللــه العلــي. وقــال يوحنــا: “اللــه محبــة” فالأســاس 

إذن هو: الله المحبة، الأساس لحياة كل إنسان، وإذا افتقد الحوارُ المحبة ابتعد عن الله. 

كل إنســان يبغــض أخــاه هــو إنســان لا يعــرف اللــه حتــى لــو كانــت يــده ممــدودة بالعطــاء. اللــه ينظــر 
إلــى القلــب لا إلــى اليــد، وســاد الشــر المتمظهــر بــكل أشــكال العصبيــات التــي تلغــي الآخــر. نحــن 
نتراجــع فــي عالمنــا العربــي لأننــا فقدنــا اللــه وتمســكنا بالشــعارات الدينيــة، اللــه لا يطلــب منــا لحاقــا 
أعمــى أو تطبيقــا حرفيــا لأنــه يقــول: “لأن الحــرف يقتــل ولكــن الــروح يحيــى”، دعونــا جميعــا نســتحضر 
روح اللــه فــي جميــع حواراتنــا واجتماعاتنــا وسياســاتنا واقتصاداتنــا وتكنولوجياتنــا وســيعم الســلام 

والإخاء في العالم أجمع.

إننــا نســمع القــول حيــث مــا اجتمــع اثنــان أو ثلاثــة. باســمي يقــول الــرب هنــاك أكــون أنا في وســطهم 
والرب معكم.


